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  ملخص:

للــتراث اللغــوي العــربي وفــق نظــرة حديثــة وبصــياغة  تحيينــاتمثــّل دراســات الحــاج صــالح في جوهرهــا 

منسجمة موافقة لما هو موجود في النّظريات اللّسانية الغربية، إذ تطرّق إلى العديد من القضـايا اللسـانية، 

اهتمــام الدّارســين المعاصــرين، ومــن بــين هــذه القضــايا نجــد مــا يتعلــّق بــأمراض الكــلام،  جعلـت منهــا محــط ّ

وضــوعات الهامّــة الــتي تناولهــا الــدّرس اللّســاني النّفســي المعاصــر، لــذا نــروم مــن خــلال الــتي تعــدّ مــن بــين الم

عــرض المصــطلحات  هـذه الورقــة البحثيــة إلى تعريــف الباحــث بجــزء مـن هــذه الدّراســة، وذلــك مــن خــلال

الــــتي تناولهــــا والمفــــاهيم الــــتي قــــدّمها في مجــــال أمــــراض الكــــلام، مركــــزين علــــى مصــــطلح الحصــــر باعتبــــاره 

   .مصطلحا مفتاحيا يؤسس لقاعدة مفهومية قوية في هذا ا�ال

  

  الحبسة.  ؛الهراء ؛علاج أمراض التعبير ؛الحصر ؛أمراض الكلام: كلمات مفتاحية

Abstract: 
The studies of  Abd al-Rahman al-Hajj Saleh  represents in its 

essence a re-reading of the Arabic linguistic heritage according to a 
modern view and in a harmonious formulation consistent with what is 
present in Western linguistic theories, as "Haji Saleh" dealt with many 
linguistic issues through it,  
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which made it the focus of attention of contemporary scholars. 
Among these issues we find those related to speech diseases, which 
are considered to be as  important topics dealt with in the 
contemporary psycho-linguistic lesson, especially what relates to 
artemisia. Therefore, we intend, through this research paper, to 
introduce the researcher to a part of this study carried out by Abd al-
Rahman al-Hajj Saleh, through exposure to the terms, he covered the 
concepts he presented in the field of speech diseases.In our study, the 
focus is on the term "el hasr" as a key term that establishes a 
conceptual basis Strong in this area. 

 
keywords: Speech diseases; el hasr; Treatment of expression 

diseases; Bullshit; Aphasia.  
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   مة: مقدّ  .1

يعتـبر موضـوع "أمـراض الكـلام" مـن بـين الموضـوعات الـتي كانـت نتـاج تعالقـات وتـداخلات مجموعـة 

مــن ا�ــالات منهــا اللســانية والنفســية وحــتى الطبيــة. وهــو مــا أفــرز منظومــة مصــطلحية متضــخمة ومتداخلــة، 

ربيــة لهــا، والــذي حيـث إنّ كثــيرا مــن المصــطلحات لم يســتقر الحــال علــى صــيغتها العربيــة، وتباينــت الترجمــة الع

حــــال في كثــــير مــــن الأحيــــان دون فهــــم عديــــد القضــــايا المتعلقــــة بــــأمراض الكــــلام (مــــن حيــــث تشخيصــــها 

ومعالجتها)، فقد حاول الكثير مـن البـاحثين بمختلـف تخصصـا�م ضـبط المصـطلح أو تحديـد المفهـوم بحسـب 

احثين الــذين اجتهــدوا في هــذا زاويــة نظــره، وذلــك بغيــة رفــع اللــبس الــذي اعــترى هــذا الموضــوع، ومــن بــين البــ

الـذي سـعى إلى وضـع مصـطلح معـبر وحـاول رسـم الحـدود المفهوميـة  -رحمـه االله-الموضوع نجد الحـاج صـالح 

  لكل مجال لساني.

سنحاول في هذه الورقة البحثية تقديم قراءة وصفية تحليلية للمصطلحات والمفاهيم التي قدّمها الحاج 

  ين على مصطلح "الحصر" مركز  صالح في مجال أمراض الكلام

منطلقين من إشكالية رئيسة مفادها: كيف تناول الحاج صالح المفاهيم المتعلّقة بأمراض الكلام عامّة 

  ومفهوم الحصر خاصّة؟ والتي انبثقت عنها التساؤلات الآتية:

 ما مدى علمية المصطلحات التي قدّمها الحاج صالح في هذا ا�ال ودقة مفاهيمها؟  -

 ؟.مستقبلا أرضية يرتكز عليها الباحث في هذا الموضوعأن تكون وهل يمكن  -

أمّا الهدف من هذه الدّراسة فيتلخص في معرفة كيف تعامل الحاج صالح مع المصـطلحات والمفـاهيم 

الخاصة بأمراض الكلام من خلال مصطلح "الحصر" خاصّة وأ�ا تجمع من المفاهيم اللسانية الغربية والتراثية 

لاف ا�الات البحثية من جهـة أخـرى (اللسـانية، والنفسـية، وحـتى الطبيـة). ولنجعلـه أرضـية من جهة، واخت

نرتكــز عليهــا في اســتعمال المصــطلحات الخاصــة بــأمراض الكــلام. وتقــديم المفهــوم الــدّقيق للمــرض الــذي قــد 

   يساعد على علاج الحالة.

ج صــالح في هــذا ا�ــال، مركــزين فهــا الحــا ووفقــا لهــذا ســنعرض لأهــم المصــطلحات والمفــاهيم الــتي وظّ 

ظر إلى الحمولــة علــى مصــطلح الحصــر باعتبــاره مــن بــين المصــطلحات المفتاحيــة في مجــال أمــراض الكــلام بــالنّ 

  .المفهومية التي يمتلكها، لنذيل بحثنا في الأخير بخاتمة ترصد أهم النتائج المتوصل إليها
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 أمراض الكلام عند الحاج صالح: .2

الميـــدان الخـــاص بآفـــات التعبـــير كـــأنواع «اعتـــبر  واضـــحة، إذأولى الحـــاج صـــالح هـــذا ا�ـــال أهميـــة  لقـــد

الحبسة والحكلة وغيرهما من العاهات التي قد تصيب الإنسان في قدرته على التعبـير أو علـى فهـم وإدراك مـا 

(الحـاج صـالح، بحـوث ودراسـات في  »يبلغه من الخطابات المنطوقـة والمكتوبـة (ويسـمى بعلـم اللسـان المرضـي)

من بين الموارد الثلاث الأساسـية الـتي يحتاجهـا علمـاء اللسـان وعلمـاء  )220، صفحة 2012علوم اللسان، 

  . النفس والتربية الذين يشاركو�م في موضوع بحثهم

علـوم اللسـان" العاهـات الكلاميـة  ظرية الخليلية في كتابه "بحوث ودراسات فيقد عرض صاحب النّ و 

إنّ الاضــطرابات الــتي تعــتري « فصــيل، والــذي حصــرها في مفهــوم الحبســة حيــث يقــول:رح والتّ بنــوع مــن الشّــ

الكــلام، بســبب آفــة تصــيب جهــة معيّنــة مــن الــدماغ، أو أكثــر مــن جهــة (وهــي الــتي أطلــق عليهــا الأطبــاء 

  .)220، صفحة 2012(الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،  »العرب المعاصرون اسم "الحبسة" نوعان

   مصطلح "الحصر": 1.2

وهــو مصــطلح تراثــي محــض اســتعمله الحــاج صــالح للدلالــة علــى الحبســة للحبســة، النــوع الأول يعــدّ 

إلى ذلـك  طـق كمـا أشـار أعضـاء النّ أي أنّ الحصر يتعلّق بوجود خلـل علـى مسـتوى ي بمعناها اللغوي الأصل

  .الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين"

فيكـون كلامـه إمـا غمغمـة مبهمـة لا تفهـم «ويتجلـّى الحصـر حسـب الحـاج صـالح في عـدّة تمظهـرات 

(مستوى الحروف) وإما ثغثغة أو عفـك (مسـتوى الكلـم والألفـاظ) أو عسـلطة (وهـو الكـلام الـذي لا نظـام 

(الحـاج   »هة في هذا المستوى بالمصاباة (صابى الكـلام: لم يقوّمـه ولم يجـره علـى وجهـه)له) وتسمى هذه العا

  . )220، صفحة 2012صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، 

وهـــذه التجليـــات تتـــدرج حســـب المســـتويات اللغويـــة بـــدءا بالمســـتوى الصـــوتي الـــذي يمثلـــه مصـــطلح 

  .  bafouillageالغمغمة 

مصدر بزنة "فعللة"، من فعل رباعي لازم، في الدلالـة علـى النطـق الملـبس المتـداخل بعضـه «الغمغمة 

، ثم المستوى الصـرفي والـذي يمثلـه مصـطلح )11د، ت، صفحة (الأقطش،  »في بعض مع الصوت الخفيض

المـــتكلم كلامـــه، وفي كلامـــه: لم  -ثغثـــغ الطفـــل في الشـــيء: عضـــه قبـــل أن تنبـــت أســـنانه. و«ثغثغـــة بمعـــنى 

وصـولا  )96صفحة ، 2004( مجمع اللغة العربية،  »يفصح، لسوء النطق أو لفساد نظام القول. فهو ثغثاغ

  إلى المستوى التركيبي الذي يمثله مصطلح عسلطة. 
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فهـــا الـــتي خلّ مـــن المصـــطلحات التراثيـــة  العســلطة و كــلّ مـــن مصـــطلح: الغمغمـــة والثغثغـــة، والعفـــك، و 

لعبـد الـرحمن الحـاج صـالح وقفـة «، وقـد عمـل الحـاج صـالح علـى إحيائهـا، فــ الخليل وسيبويه والجـاحظ... إلخ

  . )163، صفحة 2017(ضيف االله،  »لمصطلحات الأصيلة من خلال التراث اللغويقيمة على ا

ــدّنيا، « وهــذا مــن فكرتــه القائلــة بــأنّ  للعربيــة تــراث حضــاري ربمــا لا تضــاهيها في ذلــك أيــة لغــة في ال

ومعاجم العربية وحدها تزخر بالآلاف مـن الألفـاظ الحضـارية يمكـن اسـترجاعها وإدخالهـا في الاسـتعمال مـن 

  .    )110، صفحة 2007(الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  »جديد

  ء" . هراصطلح "يتعلق بممن أنواع الحبسة فالنّوع الثاني أمّا  

  خطل أو تبكل) أو «( مصطلح "هراء": 2.2

اخـتلال في اســتعمال الوحـدات اللغويــة (في جميـع المســتويات أيضـا)، بحيــث لا يسـتطيع المــريض  وهـو

أن يميز بين العناصر التي تنتمي إلى المستوى الواحد، بل حتى بين هذه العناصر وبـين الألفـاظ الـتي لا وجـود 

تلفـة أكثـر عناصـرها محدثـة لها في اللغة. فهو يستبدل عنصرا بآخر باستمرار، ويكـرر نفـس المعـنى بعبـارات مخ

أو محولــة عــن أصــلها. ومــن ثم هذرمتــه وفجفجتــه أي كثــرة كلامــه مــع فســاده ويمتــاز هــذا الــداء عــن الســابق 

أيضــا في فقــد المــريض لقــدرة الإدراك والتشــخيص للوحــدات اللغويــة الــتي يســمعها أو يحــاول قراء�ــا ويســمى 

يصـــحبه عمـــى إدراكـــي بالنســـبة  -لا حســـي– أو الاســـتعجام (وهـــو صـــمم إدراكـــي  1هـــذا بالعمـــه اللغـــوي

ـــه إليهـــا، ولا يـــدرك معـــاني الألفـــاظ  للقـــراءة). ولـــذلك لا يســـتطيع المـــريض أن يســـمي الأشـــياء الـــتي يشـــار ل

(الحـــاج صـــالح، بحـــوث   »(بخـــلاف الحصـــر والفأفـــأ الـــذي يـــدرك جيّـــدا في الغالـــب عناصـــر الكـــلام ومعانيـــه)

  .)221، صفحة 2012في علوم اللسان،  ودراسات

لقــد جعــل الحــاج صــالح مصــطلح الهــراء ومصــطلح الخطــل مترادفــين وهــو مــا ذهــب إليــه مجمــع اللغــة 

الهراء: الكلام الكثير الفاسد لا نظام له، ويقـال رجـل هـراء إذا كـان كثـير الكـلام «العربية في معجم الوسيط 

الخَطــَـل: الكـــلام الفاســـد الكثـــير المضـــطرب، وفي «و  )980، صـــفحة 2004( مجمـــع اللغـــة العربيـــة،  »هـــذّاء

، 2004ربيــة، ع( مجمــع اللغــة ال »النطــق الفاســد »: فركــب �ــم الزلّــل، وزيــن لهــم الخطــل« حــديث علــي:

  .)245صفحة 

كالهذرمــة والفجفجــة والخطــل يــورد الحــاج صــالح في هــذا الموضــع عــددا مــن المصــطلحات التراثيــة  كمــا 

التي لا نكاد نجدها عند أغلب البـاحثين المعاصـرين، والـتي يظهـر مـن خلالهـا تفطـّن الحـاج صـالح والتبكل... 

الم خاصــة فيمــا إلى مــا تحملــه المصــطلحات مــن فــروق دقيقــة، وهــو مــا يعكــس ســعة الجانــب المعــرفي لهــذا العــ
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تعلق بالترّاث اللّغوي العربي، كما أّ�ا تندرج ضمن ا�ال اللساني، فقد كان بعيـدا عـن اختيـار المصـطلحات 

  الطبية أو النفسية التي تستعمل في الدراسات المعاصرة كمصطلح الثرثرة أو الهذيان...إلخ. 

  : مصطلح التبليل 3.2

عمليــة، فقـد تطــرّق إلى العلـم الــذي يعــنى أن تكــون دراسـاته ولأنّ غايـة الحــاج صـالح في معظــم بحوثـه 

بعلاج مثل هذه الاضطرابات والذي سماّه بـ " التبليل" والذي يرادف "عـلاج أمـراض التعبـير" والـذي يسـعى 

سـتمد هـذا المصـطلح اإلى إيجاد الطرق العلاجيـة الموائمـة لمثـل هـذه الاضـطرابات، ويبـدو أنّ الحـاج صـالح قـد 

بلة نسبة إلى الفكرة القائلة بـأنّ ألسـنة أهـل العـراق قـد تبلبلـت واختلفـت. فيـذكر في موضـع مـن من لفظ البل

 »ونبتعد بذلك عن البلبلة اللغويـة وبالتـالي البلبلـة الفكريـة«... كتابه بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:

  .)115، صفحة 2007ات العربية، (الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللساني

  :  مصطلح علم أمراض الكلام 4.2

يذكر صــــاحب النظريــــة الخليليــــة مصــــطلح "علــــم أمــــراض الكــــلام" والــــذي فضّــــله علــــى مصــــطلح ســــ

، الـذي في تغيـير تسـمية اختصـاص الأرطفونيـا وأملنـا كبـير«إلى ذلك "حسين نـواني"  الأرطفونيا، كما أشار 

يبـــدو غريبـــا وغـــير لائـــق البتـــة. وهـــي التســـمية الـــتي تســـبب الكثـــير مـــن المتاعـــب للطلبـــة المتخـــرجين، الـــذين 

يترشحون لتقـديم خـدما�م في الـدول الأجنبيـة، كـدول الخلـيج علـى سـبيل المثـال؛ والسـبب أنّ هـذه التسـمية 

لكـلام، كمـا أمـلاه علينـا الأسـتاذ عبـد غير معروفة خـارج فرنسـا وكنـدا ونقـترح التسـمية التاليـة: علـم أمـراض ا

  .)221، صفحة 2018(نواني،  »الرحمن الحاج صالح

ــــق  ــــين مختلــــف التخصصــــات وتعاضــــدها لتحقي ويــــدعو الحــــاج صــــالح إلى ضــــرورة تكــــاثف الجهــــود ب

فالجانــب الواحــد منهــا كتعلــيم اللغــات «الأهــداف المنشــودة، وإن اختلفــت المنــاهج، فيقــول في هــذا الصــدد:

ء مــثلا يهـــم لا المتخصـــص في علـــم اللســـان فقـــط، بـــل البــاحثين في علـــوم التربيـــة وعلـــم الـــنفس وحـــتى الأطبـــا

المتخصصين في علم الأعصاب والتبليل (عـلاج أمـراض التعبـير)، وكـذلك الاختصاصـيون في علـم الاجتمـاع 

. ففي هذا السياق يشـير )179، صفحة 2012(الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،  »وغيرهم

تلـف التخصصـات لتحقيـق الأهـداف الـتي تسـعى إلى تحقيقهـا الحاج صـالح إلى ضـرورة تضـافر الجهـود بـين مخ

تعليمية اللغات، ويشير إلى مجال مهم والذي يتعلق بعلم التبليـل أو (عـلاج أمـراض التعبـير)، الـذي يعـد مـن 

بــين التخصصــات البينيــة، تجمــع بــين الطبيــب وعــالم الــنفس، واللســاني، فكــلّ واحــد  مــن هــؤلاء يســاهم في 

ــــه  ــــة علــــىالعــــلاج بحســــب مجال ــّــه عنــــد عــــرض الحال طبيــــب متخصّــــص في الأمــــراض « وتخصّصــــه؛ فنجــــد أن
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العصـبية...[فإنهّ] يقـوم بعـلاج المشــكلات العصـبية والفسـيولوجية، ثمّ يحــوّل المصـاب إلى الأخصّـائي اللّغــوي 

الــذي قــد يشــاركه أخصّــائي نفســي، إذ يقــوم بعمــل دراســة عــن تــاريخ الحالــة، وتطوّرهــا، وســبب حــدوثها، 

ختبارات اللاّزمة لها ... ثم يحدّد الأخصائي البرنامج العلاجي الذي يناسب الحالة، وقد يلجـأ إلى وعمل الا

(الـــدباس،  »تصــميم وســائل تعتمــد علــى القــراءة، أو الكـــلام، ويبــدأ الأخصّــائي بتــدريب المصــاب ومتابعتــه

حـتى وإن كانـت تتعلـّق بالظـّاهرة اللّغويـة إلا أنـّه يشـترط  أمـراض الكـلاممماّ يعـني أنّ ، )311، صفحة 2012

في علاجها تعاون مختلف التّخصّصات (اللّسـانية، والنّفسـية، والطبّيـة) لعـلاج هـذه الظـّاهرة. وقـد يعـود هـذا 

صـور متنوّعـة إلى سبب رئيس يتعلّق بتعقّد الظاّهرة اللّغوية وتنوّعها، بحيث تتجلّى مظاهر الاختلال فيهـا في 

منها ما يتّصل بالمنطوق ومنها ما يتّصل بالمكتوب ومنها مـا يتّصـل بالإنتـاج ومنهـا مـا يتّصـل بـالتّلقي. وهـذا 

الفائدة العظيمة التي يستمدها اللساني من مشاركته للأطباء الذين يعالجون أمراض الكلام، وذلك «ينم عن 

 بنى اللسان والاضـطرابات الـتي تعـتري هـذه البـنى عنـد عندما يقومون بالبحث معا عن العلاقات القائمة بين

   )180، صفحة 2012(الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،  »المصابين بآفات التعبير

  

  "الحصر" عند عبد الرحمن الحاج صالح: صطلحمقراءة في . 3

أيضـا تسـمية "العاهـات  -رحمـه االله–الـتي أطلـق عليهـا الحـاج صـالح يعدّ مفهوم "أمـراض الكـلام" أو 

الكلامية" من المفاهيم التي وردت في النّظرية الخليلية الحديثة، إذ تعتبر دراسته من الميـادين الـتي تكشـف عـن 

، ويعتـبر مصـطلح الحصــر واحـدا مــن غــة العربيـة والـتي تســاهم في النهـوض �ـا وتطويرهــامشـكلات تـدريس اللّ 

     المصطلحات المفتاحية في هذا الميدان.بين

  : مصطلحات لمفاهيم متقاربة  1.3

في تحديـــد مفهومـــه، فأغلـــب الدّراســـات المعاصـــرة لم  يواجـــه مشـــكلةالباحـــث في "مصـــطلح الحصـــر" 

تعتمد هذا المصطلح، وإن كان في مفهومه يتقاطع مع عدد من المصطلحات التي قـدّمها الحـاج صـالح، وقـد 

الحبسـة بمعناهـا اللغـوي الأصـلي) «(ابه "بحـوث ودراسـات في علـوم اللسـان" ليـدل علـى جاء المصطلح في كت

بسبب صعوبة كبيرة في إخراج الحروف أو الكلم  فإذا سلم المريض شيئا مـا مـن هـذا العسـر كانـت الصـعوبة 

صــالح، بحــوث ودراســات في علــوم اللســان، (الحــاج  »في إخــراج الجمــل، أي في تنظيمهــا وربطهــا وصــياغتها

  .)180، صفحة 2012
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ويبــدو أنّ الحــاج صــالح يعتــبر الحصــر هــو نفســه مصــطلح الحبســة في الــتراث اللغــوي العــربي، ويظهــر 

الحبسة = (الأفازيا عنـد الغـربيين) هـي غـير العاهـات الـتي تصـيب آلـة النطـق في ذا�ـا «ذلك من خلال قوله:

(الحــاج صـــالح،   »الأجــزاء المحركـــة للجهــاز الصـــوتي) وتســمى بالعربيــة بالحُكْلَـــة. (بســبب شــلل يعـــتري بعــض

. أي أنّ الحصر يتعلـّق بوجـود خلـل علـى مسـتوى )180، صفحة 2012بحوث ودراسات في علوم اللسان، 

الذي قدّمه  Aphasiaأعضاء النطق وليس على مستوى الجهاز العصبي، وهو ما يختلف عن مفهوم الحبسة 

ة بالآفــات الــتي تصــيب المراكــز العصــبية (في لحــاء الــدماغ)  ا خاصّــأمّــا "الحبســة" بمعــنى الأفازيــا فإّ�ــ«الغربيــون 

تي هي حيّز التحريك، والتلافيف الصدغية اليسـرى الـتي هـي حيـز الإحسـاس السـمعي كالتلافيف الجبينية ال

  .)180، صفحة 2012(الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،  »وغيرهما

" الــذي اســتمدّه مــن كمــا جعــل الحــاج صــالح مفهــوم الحصــر مرادفــا لمفهــوم المصــطلح التراثــي "الحكلــة

فــإذا قــالوا: في لسـانه حكلــة، فإنمّــا يـذهبون إلى نقصــان آلــة النطــق، «الجـاحظ حيــث يعرّفهــا الجـاحظ بقولــه: 

. ويقــول في موضــع )40، صــفحة 1998(الجــاحظ،  »وعجــز اللفــظ، حــتى لا تعــرف معانيــه إلا بالاســتدلال

معــنى  )325، صــفحة 1998(الجــاحظ،  ».كلــة، إذا كــان شــديد الحبســة مــع لثــغيقــال في لســانه ح«آخــر: 

هذا أنّ الحاج صالح يعرّف الحصر وفقا للسبب المؤدي لحدوثه، وهو سبب عضوي متعلّق بوجود خلل على 

  مستوى آلة التصويت (الفم، واللسان، والأسنان، والحنجرة....). 

  Dysarthriaوهـــو أيضـــا مـــا قابلـــه مكتـــب تنســـيق التعريـــب في المعجـــم الموحـــد، بالمصـــطلح الأجنـــبي 

عسر النطق، نطاقي ، كما  -والذي ترجمه "عبد القادر الفاسي الفهري" بعدد من المصطلحات وهي: لكنة

الفـرد، ممـّا عبارة عن نقص في التلفظ لدى «وهو   dysarthrieترجمه أحمد أوزي بمصطلح اضطراب الكلام 

يجعلــه يكــرر مقــاطع أو أجــزاء مــن الكلمــات. وقــد يطلــق علــى هــذه الظــاهرة اللجلجــة أو الثغثغــة. قــد يعــود 

(أوزي،  »أسـباب اضــطراب الكـلام إلى أســباب دماغيـة، وبوجــه خـاصّ إلى أمــراض عضـوية للجهــاز العصــبي

. ويبدو أنّ هذا التّعريف يتّفق ومفهوم الحبسة (الأفازيا) عنـد الغـربيين الـذي أشـار إليـه )33، صفحة 2006

عجـز المـرء عـن تأديـة الوظـائف الكلاميـة «الحاج صالح، وهو ما يوافق أيضا ما جاء به رمزي منـير بعلبكـي: 

 »ة الأخـــرى(أي إحـــداث الكـــلام وفهمـــه) علـــى نحـــو ســـوي لقصـــور أو ضـــرر في الـــدّماغ أو المراكـــز العصـــبي

  . )52-51، الصفحات 1990(بعلبكي، 

لهــذه العاهــة أسمــاء أخــرى في اللّغــة مثــل الفأفــأة= أن يعســر خــروج الكــلام :«ويــذكر الحــاج صــالح أنّ 

فلفــة (فيحــدث ترديــد فــاء العطــف خاصــة) والرتــة أن لا تكــاد الكلمــة تخــرج مــن فــم المصــاب �ــا، وكــذا الل
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، 2012(الحــاج صــالح، بحــوث ودراســات في علــوم اللســان،   »واللّجلجــة وأخطرهــا العقلــة وأخفهــا اللــوث)

ـــوث)  )220صـــفحة  ؛ وإن بـــدت هـــذه العاهـــات الكلاميـــة (الفأفـــأة، الرتّـــة، اللفلفـــة، اللجلجـــة، العقلـــة، اللّ

إلاّ أن الحــاج صــالح يجعلهــا مترادفــة مــن حيــث المفهــوم العــام أو اللّغــوي. إذ  متباينــة فيمــا بينهــا بفــروق دقيقــة

، والــتي تشــير إلى وأخطرهــا العقلــة وأخفهــا اللــوث"تنــدرج كلهــا ضــمن إطــار الحبســة، وهــو مــا يثبتــه قولــه: "

تمظهـرات الحبسـة مــن خـلال العاهـات الــتي ذكرهـا الحــاج صـالح والـتي تتــدرجّ مـن السّـهل الــتي يمكـن علاجهــا 

يقال في لسانه حبسة، إذا كان الكلام يثقـل عليـه ولم « بطريقة سهلة إلى الأصعب التي يصعب معالجتها. فـ

  .)39، صفحة 1998(الجاحظ،  »يبلغ حدّ الفأفأة والتمتام

المســـتويات فالحصـــر اللفظـــي يصـــيب إذا كـــل واحـــد مـــن «ويضـــيف صـــاحب النظريـــة الخليليـــة بقولـــه:

التركيبيـــة الـــتي ينـــتظم عليهـــا الكـــلام: حصـــر في المخـــارج، ثم حصـــر في ترتيبهـــا، وبالتـــالي بنائهـــا علـــى كلـــم ثمّ 

(الحـــاج صـــالح، بحـــوث  »ترتيبهـــا مـــع لوازمهـــا، ثم امتنـــاع ترتيـــب هـــذه الوحـــدات وبنـــاء بعضـــها علـــى بعـــض

  . )220، صفحة 2012ودراسات في علوم اللسان، 

  : الحصر ضأعرا 2.3

الحـــاج صـــالح "الحصـــر" مـــن بـــين الحـــالات المرضـــية الـــتي تمـــس النظـــام اللســـاني للفـــرد في مختلـــف  يعتـــبر

المســتويات اللغويــة علــى المســتوى الإنتــاجي، بــدءا مــن المســتوى الصــوتي الــذي يضــمّ وجــود خلــل في مســتوى 

سـتاذ نـواني حسـب الوحدات الصّوتية الوظيفية (الصّوامت، والصّوائت، والمقاطع الصّـوتية)، والـتي صـنّفها الأ

المســتوى الأفقــي و العمــودي إلى: أ/ إصــابة الأصــوات التســريبية (اللثغــة مــا بــين الأســنان، اللثغــة الجانبيــة أو 

  الصــــوائت. ةالهمــــس، د/ الأصــــوات اللينــــة، إصــــاب المزدوجــــة، ب/ إصــــابة الأصــــوات الشــــديدة، ج/ ظــــاهرة

   .)81-80ات ، الصفح2018(نواني، 

وكــذا مســتوى الوحــدات الصّــوتية فــوق مقطعيــة (النـّـبر، والتّنغــيم)، ومــن ثمّ المســتوى الصــرفي، الـــذي 

الغربيـون  سـانيونويسـتخلص اللّ «يخص بنية اللفظة، وصولا إلى المستوى الأعلـى منـه وهـو المسـتوى التركيـبي، 

(الحــاج صــالح،  »مــن هــذا أنّ الــدّاء خــاص بــالمحور الأفقــي الــذي تنــدرج فيــه وحــدات اللغــة علــى نظــام معــينّ 

المحــور الأفقــي «؛ غــير أنّ الحــاج صــالح يــرى أنّ  )220، صــفحة 2012بحــوث ودراســات في علــوم اللســان، 

) لــيس هــو المصــاب وحــده لأنّ الأرت أي الــذي أصــيب بحصــر لفظــي يعجــز أيضــا عــن تصــريف (الإدراجــي

الكلمة واشتقاقها، فلا بدّ إذا من أن نفترض أنّ هناك محورا تقع فيه تصاريف الكلمـة أو اللفظـة (أي تفريـع 

(الحـاج صـالح، بحـوث ودراسـات   »العناصر المركبة ابتداء من الأصول البسيطة وهذا مطابق للنظرية الخليليـة)
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، يذكر صاحب النظرية الخليلية في هذا الموضع أمرا مهما وهـو أنّ  )220، صفحة 2012في علوم اللسان، 

الخلــل في الحصــر لا يقتصــر علــى المحـــور الأفقــي فقــط بــل يتعلـّـق الأمـــر بــالمحور العمــودي أيضــا. حيــث يجـــد 

ة في الانتقـــال مــن المســـتوى الصّـــوتي إلى المســـتوى الصــرفي، أي وجـــود مشـــكلة علـــى المصــاب بالحصـــر صـــعوب

المستوى التفريعي، من حيث الزيادة أو النّقصان فمثلا: قـد يواجـه المصـاب بالحصـر صـعوبة في الانتقـال مـن 

(تلميــذة).  المفــرد (كتــاب) إلى المثــنى أو الجمــع (كتابــان، كتــب)، أو الانتقــال مــن المــذكر (تلميــذ) إلى المثــنى

فهـو إذن يجـد صـعوبة في وضــع الزوائـد الـتي تلحـق الأصــل يمينـا ويسـارا. أو يكـون الخلــل علـى مسـتوى المحــور 

الأفقــي (التركيــبي) حيــث يصــعب عليــه تحقيــق بنــاء التراكيــب اللغويــة وفقــا للنمــوذج الــذي تنبــني عليــه اللغــة؛ 

)1م←ع«[(ي فمثلا في اللّغة العربية يقدّم الحاج صالح النموذج الرياض
+

+) 2م  -
خ. فحرف ع هنـا معنـاه  -

(الحــــاج صــــالح، بحــــوث ودراســــات في  »المعمــــول الثــــاني و خ المخصــــص 2المعمــــول الأوّل و م 1العامــــل، و م

 .)90، صفحة 2007اللسانيات العربية، 

العامـــل الـــذي يعتـــبر العنصـــر حـــذف «وأيّ خلـــل في هـــذا التركيـــب يـــؤدي إلى الحصـــر، ومثـــال ذلـــك 

، ويسـبب للسـامع خلطـا، يلـبس وظيفـة 1يعـوّض م 2، حيث م 2و/ أو م 1الأساسي في البنية أو حذف م

  .)144، صفحة 2018(نواني،  »المعمولين

عكـس اللّغـة العربيـة الـتي ولعلّ سـبب اقتصـار التّعـاريف الغربيـة علـى المحـور الأفقـي أّ�ـا لغـة إلصـاقية، 

تعــدّ لغــة اشــتقاقية. وقــد حــاول الدّارســون العــرب المحــدثون إســقاط هــذا المفهــوم علــى اللغــة العربيــة رغــم أنّ 

  النّظامين مختلفان. 

تدرجـــــه] في المصـــــاب واســــتفحاله فيـــــه يكـــــون علـــــى عكـــــس تـــــدرج «[ومــــا يميـــــز الحصـــــر أيضـــــا أنّ  

(الحــاج  »»نفــس التــدرج معكوســا علــى مــرآة«ل أحــدهما الاكتســاب اللغــوي عنــد الطفــل بــل هــو كمــا يقــو 

أي أوّل مستوى يصاب فيـه هـو المسـتوى  )222، صفحة 2012صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، 

 التركيبي ثمّ المستوى الصرفي ثمّ المستوى الصوتي. 

 

 

  

   :أسباب الحصر 3.3

فقـــد القـــدرة علـــى الترتيـــب والتركيـــب لفقـــد المـــريض مهارتـــه في «يعتـــبر الحـــاج صـــالح "الحصـــر" بأنـّــه 

اســتعمال المثــل والأنمــاط الخاصــة بــإخراج الوحــدات اللغويــة في المســتوى الأدنى أو الأقصــى أو فيمــا بينهمــا. 
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ــا غمغ مــة مبهمــة لا تفهــم وتزيــد علــى ذلــك العجــز عــن الانتقــال مــن أحــدهما إلى الآخــر، فيكــون كلامــه إمّ

(مستوى الحروف) وإما ثغثغة أو عفـك (مسـتوى الكلـم والألفـاظ) أو عسـلطة (وهـو الكـلام الـذي لا نظـام 

(الحـاج » له) وتسمى هذه العاهة في هذا المسـتوى بالمصـاباة (صـابى الكـلام: لم يقوّمـه ولم يجـره علـى وجهـه)

، فهو �ذا يعتبر أنّ الحصر يعود إلى وجود )220، صفحة 2012في علوم اللسان، صالح، بحوث ودراسات 

خلـــل علـــى المســـتوى الأفقـــي والعمـــودي، والـــذي يتجلـــى في عـــدد مـــن الاضـــطرابات الـــتي تمـــس المســـتويات 

اللســـانية المختلفـــة فتكـــون إمّـــا غمغمـــة والـــتي تخـــص المســـتوى الصـــوتي، أو ثغثغـــة أو عفـــك يخـــص المســـتوى 

، وإمّــا عســلطة وهـي تخــص المســتوى الأعلـى وهــو المســتوى التركيـبي، و�ــذا فقــد اختلفـت نظــرة الحــاج الصـرفي

صـــالح في تنـــاول مفهـــوم "الحصـــر" مقارنـــة بالدّارســـين المحـــدثين، فقـــد كـــان منطلقـــه تراثيـــا مـــن حيـــث اختيـــار 

عكــس مــا قــام بــه بعــض المصــطلح وتنــاول المفهــوم؛ لأنــّه حــاول إخضــاع المفهــوم وفقــا للنظــام اللســاني العــربي 

الباحثين العرب حيث حاولوا إسقاط المفهوم الغربي على اللغة العربية رغم اختلاف النظامين اللغويين، كمـا 

  يذكر ذلك الدكّتور "نواني حسين" في مقدّمة كتابه الأرطوفونيا واللغة العربية.

  

  خاتمة:  .4

ســبق يتبــين أنّ دراســات الحــاج صــالح تعــدّ امتــدادا للرّؤيــة التراثيــة مــن حيــث تبنيهــا للمصــطلحات  ممــّا

والمفاهيم الخاصّة بـأمراض الكـلام. وهـذا يعـني أّ�ـا إعـادة قـراءة يتجلـّى فيهـا الإبـداع علـى مسـتوى الصّـياغة؛ 

حية ومفهوميــة تحــيط منظومــة مصــطل شــكلت لديــهحيــث تبــنى الحــاج صــالح عــددا مــن المصــطلحات التراثيــة 

كمــا والــتي فضّــلها علــى المصــطلحات الحديثــة الــتي ظهــرت في الدراســات المعاصــرة،   بمجــال أمــراض الكــلام.

الصّياغة المنطقية للمفـاهيم رغـم الفوضـى المصـطلحية الـتي تميـّز هـذا ا�ـال في الدراسـات اللسـانية عمل على 

فيهـــا علـــى عـــدم الوقـــوع في  هحرصـــ مـــعابات، عمـــد  إلى عـــرض عـــدد مـــن الاضـــطر  فقـــدالعربيـــة المعاصـــرة. 

  ، ومجال أمراض الكلام على وجه الخصوص.الانزلاقات التي طالت كثيرا من المفاهيم اللسانية عامّة

ويعــدّ مصــطلح "الحصــر" مــن بــين المصــطلحات الترّاثيــة الــتي عمــل الحــاج صــالح علــى تأصــيلها وتبيــين 

اللسـانية الغربيـة، أي أنّ دراسـته تمثـل إعـادة قـراءة لهـذا المفهـوم نجاعتها، من خلال مقارنته بغيره من المفاهيم 

الوارد في التراث العربي بنظرة لسانية معاصرة، مستأنسا بما أفرزته اللسـانيات الحديثـة؛ وهـو مـا يـنمّ عـن وعيـه 

 بالمصطلح العربي التراثي والمصطلح الغربي الحديث معا.



  

 رحموني كلتوم
 

78 

لأمراض الكلام تعتبر أرضية صلدة يمكن للباحث العربي  و�ذا نستطيع القول أنّ دراسة الحاج صالح

الارتكاز عليها في فهم الاضطرابات التواصلية بصفة عامّـة وتشخيصـها وحـتى المسـاهمة في علاجهـا، خاصّـة 

حيــث تشــخيص الاضــطراب وفقــا للمســتويات اللّغويــة (المســتوى وأنـّـه قــدّم تحلــيلا يختلــف عــن ســابقيه مــن 

، والمســتوى التركيــبي) أو مــن حيــث الثنّائيــة الــتي جــاء �ــا سوســير (المحــور الأفقــي الصــوتي، والمســتوى الصــرفي

  والاستبدالي).
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  . الهوامش:7

                                           
 /audi- mutenessوقد قابل عبد القادر الفاسي الفهري في معجمه هذا المصطلح بالمقابل الأجنبي   -1

audi- mutité   ،دون أن يقدّم مفهومه. (عبد القادر الفاسي الفهري، معجم المصطلحات اللسانية

  . )26عربي، دار الكتاب الجديدة المتحدّة، د ط، د، ت، ص  -فرنسي -انجليزي
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